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ــة  ــن أمان ــائل (ع.ص.و) م * الس
ــوّل عن  ــؤال مط ــة بعث بس العاصم
ــب  ــف يُرَت ــه: كي ــول في ــث يق المواري
ــب إلى  الوارثون، وهل يُقدّم من ينتس
الميت بنسبين على من ينتسب بنسبٍ 
واحد؟ وهل يوجد خلاف في توريث 
ــيراث  ــون م ــف يك ــات؟ وكي بالعصب
ــود  ــت) في وج ــد المي ــد أي (ج الج
إخوة الميت؟ أفتونا تفصيلاً جزاكم 

الله خيراً..
ــن  ــؤال الأول ع ــلى الس ــواب: ع - الج
ترتيب الوارثين هو الأبناء ثم أبناء الأبناء 
ــم الأب، ثم الجد مهما علوا،  مهما نزلوا، ث

ــم الإخوة لأبوين، ثم الأخوة لأب، ثم ابن  ث
الإخوة لأبوين، ثم أبناء الإخوة لأب مهما 
نزلوا، ثم الأعمام لأبوين، ثم الأعمام لأب، 
ثم أبناء الأعمام لأبوين، ثم أبناء الأعمام 
ــإذا عدمت العصبات  لأب، مهما نزلوا .. ف

يرث الميت ذوو الأرحام.
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* أما الجواب على السؤال الثاني 
ــبين إلى الميت  فهو: هل يقدّم ذو النس

أم ذو النسب؟
ــب إلى الميت  ــن ينتس ــرث م ــم لاي - نع
ــب إلى الميت  ــن ينتس ــب مع وجود م بنس

بنسبين، أي لا يرث الأخوة لأب مع وجود 
الإخوة لأبوين.
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ــؤال الثالث حول:  * والجواب على الس
هل يوجد خلاف في توريث العصبات؟

ــالي: العصبات يرثون  - فالجواب كالت
ــة  (الحنفي ــاً  جميع ــنة  الس ــل  أه ــد  عن
ــافعية والحنبلية)، وأهل  ــة والش والمالكي
ــد الزيدية، ولم يخالف  الظاهر وحتى عن
ــيعة الجعفرية فهم لا  في توريثهم غير الش
ــات والزائد على الفرائض  يورثون العصب
ــم  ــض رداً عليه ــل الفرائ ــلى أه ــع ع يرج

ولاشيء لأهل العصبات.
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ــؤال  ــلى الس ــواب: ع ــا الج * وأم
ــيراث الجد مع  الرابع حول كيفية م

الإخوة؟
ــد مع الإخوة  ــم الج - فالجواب: يقاس
ــمة عن السدس، فإذا  مالم تنقصه المقاس
ــدس رد إلى  ــن السُّ ــمة ع ــه المقاس أنقصت
دس ويكون النقص على الإخوة فقط. السُّ
ــب ولا تقول أن الجد  وهذا عدل المذاه
ــقطون  ــوة أو أن الإخوة يس ــقط الإخ يس
ــوة لا دليل  ــيراث الجد مع الإخ ــد، وم الج
ــنة، وإنما هو من  ــاب أو الس ــه من الكت علي

المسائل الاجتهادية.
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يجيب عليها القاضي/ محمد بن إسماعيل 
العمراني – حفظه الله-

اعداد | عبداللطيف الصعر

ــبحانه "مَنْ عَمِلَ صَالِحًا  وقال س
ن ذَكَرٍ أوَْ أنُثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهُ  ــم مِّ ــمْ أجَْرهَُ هُ ــةً وَلَنَجْزِيَنَّ بَ ــاةً طَيِّ حَيَ
ــونَ" النحل  ــنِ مَا كَانُواْ يَعْمَلُ بِأحَْسَ

أية (97).
فهذه بعض الآيات القرآنية وغيرها 
ــين الرجل والمرأة  ــير التي تقرن ب الكث
ــين والمؤمنات في  ــين المؤمن ــع ب وتجم
ــال ومهمات وولايات وفي الجزاء  أعم
ــاب وهي  ــاب والثواب والعق والحس
ــاوي الرجل  آيات قرآنية مؤذنة بتس
ــرأة في المقام وإن اختلفا في بعض  والم

المهام.
ــب للمرأة  ــوق التي تج ومن الحق
ــل حق  ــب للرج ــا يج ــلام كم في الإس
ــع، الذي  ــم الناف ــرأة في طلب العل الم
ــه، وينتفع به  ــان في نفس ينفع الإنس

المجتمع كله أيضاً.
ــة في  ــات القرآني ــاءت الآي ــد ج وق
ــير مقيدة برجل  ــب العلم عامة غ طل
ــوله  ــال تعالى مخاطباً رس ــرأة ق أو ام
ــورة  ــلم في أول س صلى الله عليه وس
ــمِ  ــن القرآن الكريم "اقْرأَْ بِاسْ نزلت م
رَبِّكَ الَّذِي خَلَق1َ/خَلَقَ الإْنِسَانَ مِنْ 
ــرم3َُ/ الَّذِي  كَ الأَْكْ ــرأَْ وَرَبُّ عَلَق2ٍ/ اقْ
ــانَ مَا لَمْ  ــم4ِ/ عَلَّمَ الإْنِسَ ــمَ بِالْقَلَ عَلَّ
ــورة العلق الآيات (1-5)  يَعْلَم5ْ/. س
ــاح العلم، والأمر للنبي  والقراءة مفت
ــاءً ما لم  ــا رجالاً ونس ــر للأمة كله أم
يرد تخصيص للنبي صلى الله عليه 
ــبحانه  ــر وقال س ــذا الأم ــلم- به وس
ــنَ يَعْلَمُونَ  ــتَوِي الَّذِي ــلْ يَسْ ــلْ هَ " قُ
رُ أوُْلُوا  ــا يَتَذَكَّ ــنَ لاَ يَعْلَمُونَ إنَِّمَ وَالَّذِي

الأَْلْبَابِ" سورة الزمر آية (9).

ــا هو حق وواجب  وطلب العلم كم
ــب  ــق وواج ــو ح ــك ه ــال، كذل للرج
للنساء، لا يستطيع أحد أن يمنعهن 
ــي صلى الله عليه  منه، فقد رفع النب
ــة  ــم إلى درج ــب العل ــدر طل ــلم ق وس
ــير  ــح التقص ــي لا يص ــة الت الفريض
ــلامه  ــوات الله وس ــال صل ــا، فق فيه
ــم فريضة على كل  ــه "طلب العل علي
ــمل الذكر  ــلم تش ــلم، وكلمة مس مس

والأنثى.
ــه عليه  ــلى الل ــد النبي ص ــد أك وق
ــاء في التعليم  ــق النس ــلم على ح وس
أن  ــد  بع ــن  إليه ــرج  يخ كان  ــد  فق
ــول الله  ــن ليتعلمن عن رس يجتمع
ــلم – كان يخرج  ــه عليه وس صلى الل
ــرآن ويعلمهن  ــن الق ــن ويقرؤه إليه
ــص لهن  ــع، وكان يخص ــم الناف العل
وقتاً معيناً غير وقت الرجال ليرد على 
ــن وهذا دليل  ــئلتهن الخاصة به أس
واضح على أن الإسلام يؤكد على حق 
المرأة في التعليم وطلب العلم النافع.

ــاء  ــن النس ــم م ــغ في العل ــد نب وق
ــول الله صلى  ــد رس ــير على عه الكث
ــماء  ــلم- فقد كانت أس الله عليه وس
بنت عميس تلقب بخطيبة النساء، 
ــه عنها-  ــة رضي الل ــيدة عائش والس
ــن أحاديث  ــت الكثير م والتي حفظ
ــول الله – صلى الله عليه وسلم-  رس
حتى قال عنها " خذوا نصف دينكم 
ــا نبغت في  ــذه الحميراء" لأنه عن ه
ــول  ــيراً عن رس ــت كث ــم، وحفظ العل

الله، وبالذات في ما يخص النساء.
ــرأة في  ــق الم ــو ح ــر وه ــذا الأم وه
التعليم يجب التأكيد عليه وبالذات 

ــذي أصبح عصر  ــصر، ال ــذا الع في ه
العلم والتكنولوجيا، أصبحنا الآن في 
عصر لا تتنافس فيه الأمم بضخامة 
أجسادها ولا بسعة أرضها ولا بكثرة 
ــس الأمم بمدى  ــا، وانما تتناف عدده
كل  في  ــافي  والثق ــي  العلم ــا  تقدمه

المجالات.
ــلام دين يفرض على أتباعه  والإس
أن يكونوا من أهل العلم، لأن العلم في 
الإسلام كالحياة بالنسبة للإنسان، 
والأحاديث كثيرة في بيان فضل العلم 
ــلام منها قوله صلى  والعلماء في الإس
ــلم "إن الملائكة لتضع  ــه عليه وس الل
ــاءً بما  ــب العلم رض ــا لطال أجنحته
ــلك طريقاً  ــن س ــا "م ــع" ومنه يصن
ــه  ــه ل ــهل الل ــا س ــه علم ــس في يلتم

طريقاً إلى الجنة".
كل  إلى  ــاج  يحت الآن  ــع  والمجتم
ــاء، من  ــن الرجال والنس ــه م أعضائ
ــع يحتاج  ــار، المجتم ــار والصغ الكب
إلى الجميع من أجل البناء والتنمية 
ــالات، فلا بد وأن  ــدم في كل المج والتق
ــا في هذا  ــلمة دوره ــذ المرأة المس تأخ
المجتمع كما أراد الله وكما أمر رسول 

الله صلى الله عليه وسلم.
ــيدنا محمد  ــلى س ــه ع ــلى الل وص

وعلى آله وصحبه وسلم.
ــر الشريف  ــو  بعثة الازه عض

باليمن

حق المرأة في التعليمحق المرأة في التعليم

النساء شقائق الرجال والمرأة هي إحدى رئتي الأمة التي لا تستطيع الحياة 
بدونها، فالمرأة والرجل كجناحي الطائر الذي لا يستطيع أن يطير إلا بهما 
وإذا تعطل أحد الجناحين فلا يستطيع أن يحلق في الهواء أو أن يطير في 

السماء.
ولقد قرن القرآن الكريم بين الرجل والمرأة وبين الذكر والأنثى وبين المؤمنين 
الحَِاتَ مِن ذَكَرٍ  والمؤمنات في أكثر من موضع قال تعالى "وَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّ
النساء  نَقِيراً" سورة  يُظْلَمُونَ  ولاََ  الجَْنَّةَ  يَدْخُلُونَ  فَأوُْلئَِكَ  مُؤْمِنٌ  وَهُوَ  أنُثَى  أوَْ 

أية (124).
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ــن أب وأم  ــاس أسرة واحدة م ــين كان الن ح
وأولادهما حدثت هذه الجريمة البشعة قتل 
ابن آدم أخاه من قديم الزمان كما قص علينا 
ــورة المائدة (وَاتْلُ عَلَيْهِمْ  القرآن الكريم في س
بَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِن  ــأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ إذِْ قَرَّ نَبَ
ــالَ لأََقْتُلَنَّكَ  ــمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الآخَرِ قَ أحََدِهِمَا وَلَ
ــطتَ  ــالَ إنَِّمَا يَتَقَبَّلُ اللّهُ مِنَ الْمُتَّقِيَن لَئنِ بَسَ قَ
ــدِيَ إلَِيْكَ  ــطٍ يَ كَ لِتَقْتُلَنِي مَا أنََاْ بِبَاسِ ــدَ إليََِّ يَ
لأََقْتُلَكَ إنِِّي أخََافُ اللّهَ رَبَّ الْعَالَمِيَن إنِِّي أرُِيدُ 
ــونَ مِنْ أصَْحَابِ  ــي وَإثِْمِكَ فَتَكُ ــوءَ بِإِثْمِ أنَ تَبُ
عَتْ لَهُ نَفْسُهُ  الِمِيَن فَطَوَّ النَّارِ وَذَلِكَ جَزَاء الظَّ
ينَ)  ــنَ الْخَاسرِِ ــهُ فَأصَْبَحَ مِ ــهِ فَقَتَلَ ــلَ أخَِي قَتْ

المائدة 27-30.
ــه  ــلى وج ــع ع ــل تق ــة قت ــذه أول جريم فه
ــاس  ــد في الن ــان وج ــم الزم ــن قدي الأرض فم
ــب جناه  ــاه بغير ذن ــل أخ ــذي يقت ــر ال الشري
ــع الذي يقول  ــاس الطيب الودي ووجد في الن
كَ لِتَقْتُلَنِي مَا أنََاْ  ــدَ ــطتَ إليََِّ يَ لأخيه (لَئنِ بَسَ

بِبَاسِطٍ يَدِيَ إلَِيْكَ لأََقْتُلَكَ)المائدة.
ــان لأخيه الإنسان قديم وأي  فظلم الإنس
ــق الآخرين في  ــم أكبر من الاعتداء على ح ظل

الحياة.
ــلم  ــه صلى الله عليه وس ــول الل بل إن رس
ــنيعة "جريمة  غضب على هذه الجريمة الش
ــلم: "لا  القتل" فقال صلى الله عليه وآله وس
ــلى ابن آدم الأول  ــل نفس ظلما إلا كان ع تقت
ــل". رواه  ــن القت ــه أول  من س ــل منها لأن كف
أحمد والشيخان والترمذي والنسائي وابن 

ماجة.
لماذا يقتل المسلم أو المؤمن أخاه؟

ــلم  ــلم قتل المس ــلامن لا يجيز للمس الإس
ــرآن الكريم  ــل إن الق ــس ب ــلمة والعك أو المس
ــاه المؤمن إلا أن  ــتبعد أن يقتل المؤمن أخ اس
يقع منه ذلك على سبيل الخطأ وبدون قصد 

وجعل في ذلك الدية والكفارة.
قال تعالى: (وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أنَ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا 
ــا فَتَحْرِيرُ  ــلَ مُؤْمِنًا خَطَئً ــن قَتَ ــا وَمَ إلاَِّ خَطَئً
ــهِ إلاَِّ أنَ  ــلَّمَةٌ إلىَِ أهَْلِ سَ ــةٌ مُّ ــةٍ وَدِيَ ؤْمِنَ ــةٍ مُّ رَقَبَ

قُواْ)النساء 92. دَّ يَصَّ
ــه جناح  ــزن عند الل ــا لا ت ــا كله وإن الدني
بعوضة فكيف يقتل الإنسان أخاه المسلم من 
أجل الدنيا والمفروض على المسلم أن يحمي 
ــل المفروض أن  ــن أخيه في الدين ب ويدافع ع
ــزن لحزنه.  ــرح لفرحه ويح ــم لألمه ويف يتأل
ومن هنا شرع الله عقوبات ضخمة جزاء لمن 
ــل قال تعالى:  ــلم متعمدا القت قتل أخاه المس
ــزَآؤُهُ جَهَنَّمُ  دًا فَجَ تَعَمِّ ــا مُّ ــن يَقْتُلْ مُؤْمِنً (وَمَ
خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأعََدَّ لَهُ 

عَذَابًا عَظِيمًا) النساء 93.
ــلم قال:  ــه وآله وس ــه علي ــلى الل ــال ص  وق
ــه من قتل رجل  ــزاول الدنيا أهون عند الل "ل
ــائي والترمذي من حديث  مسلم" رواه النس
ــن ماجة ونحوه من  ــه بن عمر  رواه اب عبدالل
حديث البراء بن عازب بإسناد حسن وجاء 
ــول الله صلى الله عليه  في حديث آخر أن رس
ــماء وأهل  ــال : (لو أن أهل الس ــلم ق وآله وس
ــن لأكبهم الله في  ــتركوا في دم مؤم الأرض اش
ــعيد وأبي  ــذي عن أبي س ــار) رواه الترم الن
ــواهد عند  ــرة وقال حديث غريب وله ش هري

البيهقي والطبراني.
ــة أن النبي صلى الله عليه  وروى ابن ماج
ــا أطيبك  ــاف بالكعبة فقال م ــلم ط وآله وس
ــك وأعظم حرمتك  ــب رحيك ما أعظم وأطي
ــن أعظم  ــة المؤم ــده لحرم ــسي بي ــذي نف وال
ــن به إلا  ــه وأن لا نظ ــه  ودم ــة منك مال حرم

خيرا".
ــاب الفتن عن  ــننه كت ــن ماجة في س رواه اب
ــه بن عمر وقال الهيثمي في الزوائد في  عبدالل
إسناده مقال نصر بن محمد شيخ ابن ماجة 
ضعفه أبو حاتم وذكره ابن حبان في الثقات.

ــلم: "كل  ــه وآله وس ــه علي ــلى الل ــال ص وق
المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه" 
رواه أحمد ومسلم عن أبي هريرة وقال صلى 
الله عليه وآله وسلم: "المؤمن من أمنه الناس 
ــة  ــن ماج ــهم" رواه اب ــم وأنفس ــلى أمواله ع
ــم عن فضالة بن  ــد وابن حبان والحاك وأحم

عبيد.
وفي حديث ابن مسعود الذي رواه البخاري 
ــلم  ــول الله صلى الله عليه وس وغيره أن رس
ــاس يوم القيامة  ــال: "اول ما يقضى بين الن ق
ــول الله صلى الله عليه  في الدماء" بل إن رس
ــلم قال: "في خطبته في حجة الوداع  وآله وس
ــصر الجاهلية  ــن الرجوع إلى ع حذر الأمة م
ــل  ــا ويقت ــا بعض ــادي بعضن ــلاء فيع الجه
ــا بعضا فلا يدري المقتول فيم قتل ولا  بعضن
ــل. فقال صلى الله عليه  يدري القاتل فيم قت
ــلم: "لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب  وآله وس
بعضكم رقاب بعض" متفق عليه عن جرير" 
ــال ويحكم لا ترجعوا  ــة "ويلكم أو ق وفي رواي
ــاب بعض". ــارا يضرب بعضكم رق بعدي كف

متفق عليه عن أبن عمر
وصح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم 
ــلم فسوق وقتاله كفر"  أنه قال: "سباب المس
فقتل النفس حرام وكبيرة من كبائر الذنوب 
ــول صلى  حتى قال من قال من صحابة الرس
ــة للقاتل  ــه لا توب ــلم بأن ــه عليه وآله وس الل

العمد وقالوا بأن هناك حقوقا ثلاثة:
- حق الله تعالى وهذا مما تنفع فيه التوبة.
ــل المقتول وورثته"  ــق أولياء الدم "أه - ح
ــقطوه بالعفو أو  ــن أن يس ــن الممك ــؤلاء م وه

بأخذ الدية أو بالصفح.
- بقي حق المقتول نفسه.

ــي المقتول يوم  ــاء في الحديث "يأت وقد ج
ــكا  ــه بإحدى يديه ممس القيامة متعلقا رأس
ــه دما  ــخب أوداج ــده الأخرى تش ــه بي قاتل
ــول المقتول  ــرش فيق ــه إلى الع ــى يأتي ب حت
لرب العالمين هذا قتلني فيقول الله عز وجل 

للقاتل تعست ويذهب به إلى النار.
في  ــي  الطبران ــنه  وحس ــذي  الترم رواه 
ــح واللفظ له  ــه رواة الصحي ــط وروات الأوس
ــث كان من ابن  ــي والحدي ــه الألبان وصحح
ــل للقاتل  ــأله ه ــؤال من س عباس إجابة لس

العمد توبة.
ــد توبة  ــل العم ــم للقات ــرون: نع ــال آخ وق
ــاء  ــامحه أولي ــي وس ــة نصوح ــاب توب إذا ت
ــه تعالى يرضى  ــول" فإن الل ــدم "ورثة المقت ال
ــل التقوى  ــوم القيامة وهو أه ــن المقتول ي ع

والمغفرة.
رئيس بعثة الازهرالشريف باليمن

محرمة الدماء في الإسلام

 للإرهابالبيئة الحاضنة للإرهاب
ء ثمناً غالياً من حياتهم وممتلكاتهم 
ــتهداف الضربات الجوية للمناطق  س
ــون نتيجة ما  ــون فيها وكأنهم يجن ش
ــا نتج عنه غضب  وه.. وهذا بالضبط م
ــبب عنه انضمام الكثيرين  ــعبي تس ش
ــوم خلق  ــح الحال الي ــات ليصب جماع
ــا ينطلق في تنفيذ  ــة للإرهاب ومنه ضن
ــع اليمني ونحن  ــوم في المجتم منا الي
ــرة ، أن لا ننسي في مواجهتنا  ه الظاه
ــا  ــث أفكاره ــا وبواع ــباب تطرفه أس
ــلام  فهم فكري مغلوط لنصوص الإس
ــرى أن  ــة أخ ــن جه ــة ، وم ــن جه  م
ــم التعبئة  ــاع القاعدة تتحكم فيه أتب
ــم  ــور علمه ــة وقص ــتغلة لضآل  المس
قدرتهم الفكرية وهذا ما تفسره حالات 
ــراد في عملياتهم...  ــي ينفذها الأف لت
ــدرة الخطاب  ــا نراهن على ق  يجعلن
ــم وتصحيحها  ــة هذه المفاهي في حلحل

ــة الدليل وفهمه  ــق المصاحبة بصح بلغة المنط
السليم للنصوص والأحكام ، والفرصة سانحة 
ــظي  للعلماء والخطباء اليوم أن ينالوا من تش
ــن خطورته  ــرف والحد م ــدد والتط ــر التش فك
ــات  ــر تقليع ــلى آخ ــز ع ــن التركي ــاً م ، انطلاق
ــاً ، حيث يمكن  ــين وقتلهم للجنود ذبح المتطرف
ــاد فكر هذه  ــة على فس ــم الحج ــم أن يقي للمتكل
ــوص شرعاً  ــاوزت المنص ــي تج ــات الت الجماع
ــروف عقلاً والطبيعي أخلاقياً ، والبديهي  والمع
ــاً وعرفياً  ــاد اجتماعي ــانياً وفطرياً والمعت إنس
ــنيعة فاقت كل  ..بما أقدمت عليه من جريمة ش
ــية للقتل  توقعات واحتمالات الجراءة الوحش
ــأظل أؤكد ما  ــل... واجزم هنا دائماً وس والتنكي
ــف  ــاة المنابر قدرة كبيرة في كش ــت أن لدع حيي
ــات وبواعث التطرف ، من زاوية حماية  ملابس
المجتمع من اختراق هذه الأفكار وقطع الطريق 
ــف والتأثير على  ــاول جلب العواط أمام من يح
ــات والصراعات  ــتغلاً الاضطراب ــوس، مس النف
ــاط  ــة والبطالة في أوس ــر والحاج ــم الفق وتفاق

المجتمع.. وأهم ما يمكن للمسجد تقديمه اليوم 
ــاده وتوجيهه للناس أن  للمجتمع اليمني إرش
لا يدعوا في مناطقهم وأماكن تجمعاتهم فرصة 
لهذه الجماعات أن تجد لها ملجأ ومكاناً بينهم 
حتى لا نفاجأ بوجود بيئة حاضنة لهذه الأوبئة 
وعندها يصعب التغلب على هذه المشكلة ، ولعل 
فاجعة سيئون الأخيرة أكبر دليل على ذلك وأن 
مرتكبي الجريمة وجدوا لهم مكاناً متسعاً مثل 
ــاب  ــم... وكان لغي ــة لتحركاته ــة الحاضن البيئ
خطاب المسجد وإغلاق منافذ التوسع الفكري 
ــه أينما ذهب  ــه وملاحقت ــاء ومتابعت لهذا الوب
ــات، كان لكل ذلك فرصة  واحتمى من كل الجه

له للاستمرار في بغيه وإجرامه.
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